
مــا معــنى أن يفــوز أردوغــان بثقــة الأتــراك
مجددًا؟

, مايو  | كتبه فراس إلياس

ــة الإعــادة ــا، بعــد فــوزه في جول ــدة في تركي ــة جدي الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان أصــبح رئيسًــا لويلاي
يـــت أمـــس الأحـــد، ويمكـــن القـــول إنّ فـــوز أردوغـــان لم يكـــن بالانتخابـــات الرئاســـية التركيـــة الـــتي أجر
مفاجئًا، لطبيعة النتائج التي ظهرت عليها الجولة الأولى من الانتخابات، مع الأخذ بالاعتبار أن هناك
تخوفًــا كــان مبنيًــا علــى طبيعــة التحــولات الــتي يمكــن أن تطــرأ علــى مزاجيــة النــاخب الــتركي، ونســبة

الإقبال على المشاركة في الجولة الثانية.

إلا أن نظرة بسيطة لطبيعة الاستقطاب الذي شهدته الساحة السياسية التركية، واحتدام المنافسة
بين المـرشحين، أردوغـان ومرشـح تحـالف الشعب/الطاولـة السداسـية كمـال كليجـدار أوغلـو، جعلـت

التوقعات تذهب باتجاه إمكانية تحقق ذات نسبة المشاركة التي تحققت بالجولة الأولى.

إن متابعــة تحركــات كــل مــن الرئيــس أردوغــان وكليجــدار أوغلــو في مرحلــة الاســتعداد لجولــة الإعــادة،
أظهرت فروقًا واضحة بين المرشحين، وكما العادة، تمكن الرئيس أردوغان من إدارة اللعبة الانتخابية
ــة، دون جهــود كــبيرة واســتنزاف ــة وقواعــده الشعبي بدقــة وحــذر، ورتــب خريطــة تحالفــاته الانتخابي
ــا مــن خطــاب يســتهدف للمــوارد، حــتى طبيعــة الخطــاب الانتخــابي لأردوغــان، جســدت تحــولاً نوعيً

القاعدة الانتخابية لتحالف الجمهور إلى خطاب يستهدف القاعدة الانتخابية لتحالف الشعب.
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هذا الفوز سيجعل الرئيس أردوغان ينتصر للدولة العثمانية وللسطان عبد
ية التركية هذا العام، عندما يحييها بروح الحميد الثاني في مئوية الجمهور

عثمانية

ولعل هذا ما أظهرته نسبة الأصوات التي حصل عليها أردوغان في أنقرة وديار بكر وأزمير ومناطق
أخرى في جنوب وجنوب شرق تركيا، فيما كانت تحركات كليجدار أوغلو يشوبها الارتباك وتفاهمات
غـير قويـة، والأهـم لم يسـتطع خطـابه الانتخـابي تحقيق اختراقـات مهمـة علـى صـعيد توسـيع القاعـدة
الانتخابيـة، إذ ظـل خطـاب كليجـدار أوغلـو يـدور في إطـار شعبـوي ضـد اللاجئين، دون أن يقـدم برامـج

عملية يمكنها تغيير قناعات الناخب التركي.

لا شـك أن هـذه الانتخابـات هـي الأهـم في التـاريخ السـياسي الـتركي، وتـأتي أهميتهـا مـن أهميـة المكانـة
الـتي بـدأت تحتلهـا تركيـا علـى الصـعيدين الإقليمـي والـدولي، إذ لم تعـد تركيـا علـى الهـامش في معادلـة
التــوازن الإستراتيجــي، أو مجــرد ممــر لنقــل الطاقــة الدوليــة، أو حــتى مجــرد تــابع لســياسات القــوى

الكبرى.

وهذه المكانة لم تكن لتتحقق لولا الدور الذي لعبه أردوغان في الحياة السياسية التركية، التي حول من
يــة، لذلــك نجــد حجــم التفاعــل الكــبير الــذي أظهــره خلالهــا تركيــا مــن دولــة هامشيــة إلى دولــة محور
العديــد مــن زعمــاء العــالم في تقــديم التهــاني لــه بفــوزه بالانتخابــات، حــتى قبــل أن تعلــن الهيئــة العليــا
للانتخابــات النتــائج النهائيــة، فممــا لا شــك فيــه هنــاك رابحــون وخــاسرون مــن فــوز أردوغــان بهــذه

الانتخابات.



ية الفوز بالانتخابات رمز
حقق الرئيس أردوغان ما هو أهم من الفوز بالانتخابات الرئاسية، فالرمزيات التاريخية التي تحيط
بهذه الانتخابات كثيرة وعديدة، أهمها أنها تأتي متوافقة مع تاريخ فتح القسطنطينية “إسطنبول”
علـــى يـــد الســـلطان العثمـــاني محمد الفاتـــح، كمـــا أنهـــا تـــأتي متوافقـــة مـــع ذكـــرى إعـــدام زعيـــم الحـــزب
 الــديمقراطي ورئيــس الــوزراء الــتركي الأســبق عــدنان منــدريس، علــى يــد حكومــة الانقلاب عــام

بدعم وتأييد من حزب الشعب الجمهوري.

والأهم من كل ما تقدم، أن هذا الفوز سيجعل الرئيس أردوغان ينتصر للدولة العثمانية وللسطان
ية التركية هذا العام، عندما يحييها بروح عثمانية. عبد الحميد الثاني في مئوية الجمهور

فضلاً عمــا تقــدم، عبر فــوزه بالانتخابــات قــدم الرئيــس أردوغــان نفســه كــأول زعيــم تــركي لم يخسر أي
انتخابات رئاسية أو برلمانية خاضها، وجعل من تجربة حزب العدالة والتنمية تجربة سياسية تحظى

بثقة المواطن التركي رغم الأزمات السياسية التي مر بها.



سيسعى الرئيس أردوغان إلى إعادة البلديات الكبرى إلى حاضنة حزب العدالة
والتنمية، وتحديدًا أنقرة وإسطنبول، فدون إعادة هذه البلديات، لن يتمكن

من ترجمة العديد من السياسات الخدمية على أرض الواقع

ية التركية إلى جانب ذلك نجح أردوغان في تجاوز تاريخانية مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهور
الحديثة، في أنه تخطى فترة حكمه وتغلب على مرشح حزبه، وفي هذا الإطار أصبحت رمزية أردوغان
توازي إلى حد كبير رمزية أتاتورك التي أصبحت في الكثير من الأدبيات السياسية التركية خاضعة للنقد

عندما تقارن بأردوغان.

إن نجـاح أردوغـان في تأسـيس تجربـة سياسـية ناجحـة، علـى مسـتوى الإسلام السـياسي أو حـتى علـى
مستوى حزب ذي “خلفية إسلامية” استطاع أن يتواءم مع نظام سياسي علماني، ستحفز الكثير من

الأحزاب السياسية على اعتماد ذات الصعود السياسي لحزب العدالة والتنمية.

كثر ية وثقافية أ فنجاح هذا الحزب في تقديم مفهوم جديد للدولة والإيمان بالإسلام كرمزية حضار
من كونه أيديولوجيا سياسية ودينية، ستجعل العديد من الأحزاب الإسلامية تجري مراجعات فكرية
كبر رمزية يمكن للرئيس لسياساتها لتتواءم مع الأنظمة السياسية التي تعمل في ظلها، ولعل هذه أ
أردوغان أن يصل إليها، عندما تصبح تجربته السياسية تجربة عابرة للحدود، وقوة جذب سياسي

يًا وسياسيًا. للعديد من الحركات القريبة منه فكر

مرحلة جديدة بانتظار تركيا
يز النظام مما لا شك فيه أن تركيا مقبلة على مرحلة جديدة، سيتجه فيها الرئيس أردوغان إلى تعز
الرئاسي بالتعاون والتنسيق مع الأغلبية التي حققها تحالف الجمهور في الانتخابات البرلمانية، وعلى
الرغم من الفوز الذي حققه الرئيس أردوغان وتحالفه الانتخابي في الانتخابات، فإنه أشار إلى انخفاض
واضــح في الكتلــة التصويتيــة لــه، وقــد يكــون هــذا الأمــر مــبررًا بســبب الظــروف الــتي مــرت بهــا تركيــا،
سواء على مستوى الأزمات الاقتصادية أم كارثة الزلزال أم حتى على مستوى العلاقات الخارجية، ما

يجعل الرئيس أردوغان أمام تحدٍ حقيقي في المرحلة المقبلة.

وإلى جــانب مــا تقــدم، فإن الرئيــس أردوغــان ســيكون أيضًــا علــى موعــد جديــد مــع الشعــب الــتركي،
ية الــتي ســيجريها أم علــى مســتوى الانتخابــات البلديــة الــتي ســواء على مســتوى التعــديلات الدســتور
سـتجري في العـام المقبـل، إذ سيسـعى الرئيـس أردوغـان إلى إعـادة البلـديات الكـبرى إلى حاضنـة حـزب
العدالــة والتنميــة، وتحديــدًا أنقرة وإســطنبول، فــدون إعــادة هــذه البلــديات، لــن يتمكــن مــن ترجمــة
العديـد مـن السـياسات الخدميـة علـى أرض الواقـع، الـتي يمكـن أن تعضـد مـن مسـار حـزب العدالـة
والتنميــة في الاســتحقاقات المقبلــة، خصوصًــا مــع الأخــذ بالاعتبــار أن هــذه الانتخابــات قــد تكــون آخــر



انتخابات يخوضها الرئيس أردوغان.

إجمالاً أصبح الرئيس أردوغان ظاهرة سياسية مؤثرة في الداخل والخا التركي، وبغض النظر عن
طبيعــة المســتقبل الــذي ينتظــره، فإنــه حقــق مــا لم يتمكــن مــن تحقيقــه أي زعيــم ســياسي في التــاريخ
التركي، ما سيجعله يحتل صفحات واسعة من الذاكرة التركية، لما أنتجته هذه الشخصية من تحولات

كبيرة في المجتمع ووعي الأمة.
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